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سأكون صرججا فساحنى ° 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعنیه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ باللّه 
من شرور آنفسنا ومن سات أعمالنا من بهذه الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلن جحد له ولا مرشدا. وصلی الله وسلم على من بعثه 
رححهة للعالمين. أما بعد: 

فالأولاد هم رياحين الحياة وزهرتماء وهم الشموع الي تضيء 
ركه و قعت اة ر ليور ق قرب ابات رامات وة 
الأولاد من أعظم وأجل نعم الله عليناء ولا يعرف قدر هذه النعمة 
الآ من قاع فك ى أرك الین 2 رزترا اء تراعم جربرن 
لدان و تقون الطاقل ى اقات و الفتن عن ااال فا 
عن علاج لمشكلتهم .. وما أن يسمعوا بطبيب حاذق إلا ويطيرون 
اله بد مات او ابا 


تخفق قلويمم عند رؤية الأطفال .. وتدمع عيوفم .. وتلهج 
ألسنتهم بالدعاء يسألون الله أن يرزقهم ذرية طيبة يطمعون أن 
يؤنس وحشتهم» وتلا عليهم حياتمم» وتعقبهم بعد نماتمم. فیکونون 
يإذن الله امتدادًا لصلامم وصيامهم وصدقاتمم وأعمالهم الصالحة .. 
يأملون أن ينفعوهم بعد أن يوافيهم الأحل» وينقطعون عن حياة 
ااا 

وتلك النعمة (نعمة الأولاد) لا يكتمل بماؤهاء ولا تجن ثمارها 
إلا بالتربية الحسنة» وإلا انقلبت إلى نقمة يصطلي بلظاها الوالدان» 
ويصبح الأبناء وبال عليهم في الدنيا والآحرة. 


٦‏ سأكون صريحاً فساحني 


وإنه لمن الظواهر السيئة الي لا بعكن أن يغفل أو يتغافل عنها: 
ظاهرة الإمال في تربية الأبناء. إذ أن من الناس من ينظر إلى جانب 
التربية باستخفاف واستهانة» معتفدا أن الأبناء يتربون بالسايقة 
والتقليد الفطري» وأن هذا الأمر لا يستحق أدن عناية أو جهد! 
ومع هذا فإن أحدهم حينما ينوي شراء أرض أو متجر» أو يريد 
شراء سيارة أو مسكن؛ فإنه يأحذ وقتًا ليس بالقصير» ويستشير 
فلاًاء ويقلّب الأمر مع فلان تمن هم خبرة أو سابق تحربة .. أما بناء 
عقول الأبناء وتأسيس نفوسهم فآحر ما يفكر فيه أولفك. 

فكان من آثار تلك النظرة الخاطئة أن أنتحت أولادًا فاشلين ي 
دراستهم» أو منحرفين ق استقامتهم» أو انطوائيين أو عدوانيين أو 
غير ذلك من الصفات النفسية السيئة الي قد تصاحب الأبناء طوال 
حياتمم .. وهذه الآثار لا تنعكس على الأبناء أو على الأسرة فقط» 
بل على الأمة بأسرها؛ لأن الأبناء هم نواة الجتمع» وهم عماد الأمة 
وسواعدها الي تتكئ عليهاء وهم قبل ذلك عرقها النابض وشريانما 
لمتدفق! 

فتربية الأبناء قضية تحتاج إلى اهتمام بالغ خحاصة ونحن نعيش في 
عصر الانفتاح على العام الخارحي بقضه وقضيضه .. عصر التدفق 
الإعلامي بشي صوره وأنواعه. فإن لم يتلق النشء التربية 
الصحيحةء وإن لم يكون لديهم فكرًا واعيّا بحصنهم من الزلل الذي 
تفرضه تلك المغريات؛ فستصبح عقوم كالأوعية الفارغة يلقى فيها 
كل شاردة وواردة من الاتجاهات والأفكار .. أو كالأسفنجة متص 
هيع ما يصب عليها دون تييز بين غث وس مين! 


سأكون صريحاً فسامحني ۷ 


لذا كان لزامًا على الآباء والأمهات أن يحتضنوا أبناءهم 
ويشبعوهم عاطفيا ويصغوا إليهم ويربطوهم بواقعهم الذي يعيشون 
فيه» وي كدوا تي عقوم القناعات الإسلامية القومية بطرق عقلانية 
تنفذ إلى وحدام» بحيث يعملون بها وهم مقتنعون بها تماما» قناععة 
تصل إلى أعماقهم» وتحعلهم يعملون بإرادم ورغبتهم؛ إذ أن هناك 
فرقا بين من اقتنع عقله فسار في طريقه وهو بملك فكرًا واضحًا عما 
وتزعزع فكره أدن خافقة! 
تربطهم بأولادهم إلا رابطة النفقة والسكئ في بيت واحد! بسبب 
إصابتهم بقصر النظر وبالسطحية في التفكر نحدهم أيضًا ييالغون 
ويغفلون عن الاهتمام بآخحرقم الي هي خير وآبقى! 

وإلا فأي خير ينتظر من أمة لا يصلي معظم شباجا؟! 

وأي خير ينتظر من جحتمع لم يترب أبناءه التربية الصالحة؟! 
الإإنترنت والفضائيات؟ 

إا والله حيانةء وأما حيانة! وغش أيما غش! حيانة للأمة وغش 
للرعية! 

ولا شك أن التربية مسؤولية يشترك فيها عدة أطراف» ولکن 
أهم تلك الأطراف هم الوالدان! 


فلا ينبغي همم باي حال من الأحوال آن يتخلوا عن دورهم م 
يلقوا باللوم على الأطراف الأحرى .. أو أن يلغوا آثار تقصيرهم قي 
التربية معللين لذلك بأن هداية الأبناء وصلاحهم بيد اللّه! فلا أحد 
يشك أن كل أمر يحدث من خير أو شر إنما هو بتدبير الله ولكن لا 
بد مع التو كل من فعل الأسباب. 

والأبناء - خحاصة = وهم في السنوات الأول من عمرهم نرى 
أن أول من يؤثر فيهم هم الوالدان» فخلق الوالدين وسلوكهما 
ينعكس بشكل تلقائى وبصورة واضحة على الأبناءء فإن كان الآباء 
صالحین ففی هذا حير کبیر وکثیر» وأما إن کانا أو أحدهما ذا حلق 
وإذا كان رب البيت للدف عازفا 

ولذا فإنه عندما رأى مالك بن دينار رحلا يسيء صلاته قال: 
ما ارهن لعياله. فقيل له: يسيء هذا صلاته وترحم عیاله! قال: إنه 
کبیرهم ومنه یتعلمون. 
صلاتي من أجل ابي هذا. 

فما أحرى الآباء أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم» وأن يكثروا 
من الدعاء هم قبل وأثناء التربية» فدعاء الوالدين له أثر عجحيب! 
وكم من دعوة اهتدى بسببها من ابن أو ابنة كانا تائهين عن جادة 


والقدوة الحسنة جحد ذانهما تربية وإن م يجهد الآباء أنفسهم. أما 
إن كان هناك تناقض وازدواج بین ما يأمران به وما يعملانه» أو إن 
کان احدھا يأمر بأمر والآحر يناقضه؛ فهنا ستتزعز ع ثقة الأبناء 
بوالديهم» وتز صورقم في نظرهم. 

وكذلك أيضًا كثرة الخصومة والنزاع بين الأبوين يۇر ي 
صحة الأبناء النفسية» وقد يقودهم إلى الضياع! 

فالأبناء أشد ما يكونون حاحة إلى إشعارهم بالحب والجحنان 
واحترام الرأي وزر ع الثقة في نفوسهم .. أما انتقادهم أمام الآخحرين 
فهذا من شأنه أن يقتل فيهم الطموح والإبداع» ويولد لديهم 
الشعور بالإحباط والفشل والبلادة وفقدان الثقة بالنفس وبالآخحرين. 

وقد يشتكي بعض الآباء من اضطراب العلاقة بينه وبين ابنه 
البالغ .. وقد يكون مرحع ذلك السلطة المطلقة الي قد عنحها الأب 
لنفسه؛ فيتعامل مع الشاب كما يتعامل مع أي ملكية حامدة» ملغيًا 
جميع مشاعر ابنه وميوله ورغباته الخاصة! فنلاحظ أن الان قد 
يندفع للاستجابة المؤقتة نتيجة احتياحه لأبيه. فيتصور الأب أنه 
كسب المع ركة ولكن الحقيقة المؤسفة أن الابن من حراء التحكم 
والصرامة قد يصاب بالاكتقاب النفسي› أو قد يدفعه ذلك إلى 
التحدي أو التعسف أو اللجوء إلى إفراغ شحنات التوتر بأي شكل 
من الأشكال. 

ومن أسباب اضطراب العلاقة بين الآباء وأبنائهم وحود حاحز 


كبير يفصل بين الطرفين بحيث يصعب التواصل الفكري والنفسي› 


2 سأكون صريحا فساحني 


فالأب لا يفتح قلبه للحديث مع الابنء» والاإبن لا يفتح قلبه 
للإصغاء؛ مما يزيد التنافر ويعمق الانفصال» فإذا كان الابن حاطا 
ببيغة سيعة فإن هذا الأمر قد يختصر عليه مساافة الطريق إلى 
الانحراف! 

ولعل من الحقائق الي يجب ألا تغيب عن أذهان الوالدين أن 
طريق استقلاله بالرأي أو التحرر نما يعتقد أنه يقيده. فهو يحب أن 
يظهر .حظهر المستقل أمام الآخحرين وأمام أقرانه بصفة خحاصة! فما 
على الأبوين إلا أن يقيموا حسورًا من الثقة والتفاهم تمكن أبناءهم 
من الدحول إلى قلويمم؛ فيطرحوا عليهم ما يشغل فكرهم» فهذا 
سيدمي = يإذن الله = الب ويقويه» و عل الآباء حون مره 
اا او ن و کا و ادل رة مد ااج فالا ع 
أن الحزم الزائد أو الغلظة والفظاظة قي الطبع لا تأت إلا بنتشائج 
عكسية! 

فلله = عر وجل - بقول: وؤ كنت قفا عَبيظ الب 
لالفضوا مر حَولك) [آل عمران: .]٠١۹‏ 

ولعلنا ننقل ما قاله سيد قطب في تفسيره هذه الآية: يقول - 
رحهه الله -: «فالناس في حاحة إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة» 
وإلى بشاشة محة» وإلى ود يسعهم» وحلم لا يضيق بجهلهم 
منهم إلى عطاي» ويحمل مومهم ولا يعنيهم يمه ويجدون عنلده 


سأكون صريجا فسامحني ۳ 


دائمًا الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء وهكذا 
کان قلب رسول الله بء وهكذا كانت حياته مع الناس». 


نعم هذه صفات خير الآباء وخحير المربين وقدوة البشر على 
الإطلاق» فما أجحدرنا أن نقتفي أثره» ونسير على مُجه؛ ليتحقق لنا 
ما نطمح إليه في ديننا ودنيانا. 

وما أحوجنا إلى إقامة دورات علمية في تربية الأبناء يُعلن عنها 
بث الوعي وتصحيح الأفهام والتنقيف الأسري» وذلك عبر برامج 
شائقة وسهلة اللغة. 

فعندها تكرك الأ أكثر و عا فم ج ل حيدق ال 
أحيالا ذات فكر سليم» وعقل قوي» وعقيدة متينة! 

حرج أحمد من المنزل وهو يردد: لم أعد طفلاء نا حر في 
حيات .. ركب سيارته الصغيرة .. أغلق باما بشدة» ثم مضى 
مسرعا لا يلوي على شيء .. استوقفته إشارة المرور .. ضرب بقوة 
که اود اة قد اة خا عبطا م عد لقت م 
ويسرة .. يتأمل وحوه السائقين للسيارات الجاورة .. كم هائل من 
السيارات المختلفة قد اصطفت بنظام .. تقل أشكالا مختلففة من 
لنش ! شباب .. نساء .. أطفال .. شيوخ .. هذه حافلة للنققل 
الجحماعي تكتظ بال ركاب .. يقودها رحل آسيوي .. وهذه سيارة 
صغيرة کسیارته تماما يقودها شاب وعلى ينه رحل يبدو في 
الأربعين ولي يده جحلة يتصفحها. 


۱۲ سأكون صريجا فساحني 


- آه .. یا تری هل في الدنيا رحل کأي؟! - قاها بصوت 
مسموع - وفجأة ومن بين السيارات حرج صي لا يتجحاوز 
العاشرة من عمره .. يحمل بين يديه مبحموعة من علب المياه الصحية 
المبردة .. أشار إليه أحمد منادياء فأتى الصبي مسرعا تعلو وحهمه 
البريء ابتسامة باهتة . 


سأله أحمد وهو يمد يده ليتناول الماء: ما اسممك؟ 


ا سعيد. 
العز ق الى ار لسك عل حه الاي 

تبسم الصبي ومد يده بلهفة ليأحذ الثمن ثم مضى يشق صفوف 
السيارات وينادي بصوته المبحوح: ماء بارد .. ماء بارد. 

شرب أحمد نصف علبة الماء» وغسل وحهه المتوهج بنصفها 
الأحر. 

أ بان لار ال كانت بوا علد فة كه مها دار ها 
امذياع بحثا عن أغنية تنسيه ما حدث .. لكنه اهتز من مكانه فزعًا 
حيث تعالت أصوات مزامير السيارات من خلفه. 

انطلق يجوب شوار ع المدينة بلا هدف وهو یردد کلمات 
لأغية حزينة روق أخد الأحباء فوج بان مارت تفرقف ٠‏ ركز 
نظره على الشاشة الصغيرة الي خحلف المقود» فعض على شفتيه بقوة 
.. آو لقد نفد الوقود! 


سأكون صريجا فساحني ۴ 


م جد في حيبه سوى علبة السجائر وبقايا نقود معدنية .. نزل من 
سيارته .. غمغم في ضيق .. موقض لا أحسد عليه!! أحرج 
سيجارة وأشعلها لكنه سرعان ما رماها وداسها بكعب حذائه . 
إنه يشعر بضيق شديد لا تذهبه سيجارة ولا غيرها .. أطلق آهة من 
أعماقه وأحذ يتمتم بكلمات مخنوقة: من سيأ بوقود؟! بل من 
سيعطيئ النقود؟! أف .. ما أقسى هذه الحياة!! بل ما أقسى ذلك 
الأب! 

رمى بجسده المنهك على مقعد السيارة وأراح رأسه على 
مقودها وصار ينتحب بشدة .. وقي تلك الأثناء مع طرقا حفيفا 
على زحاج السيارة .. رفع رأسه .. وإذا برحل طويل ذو لحية كثة 
یقف بوقار مقابل باب سیارته. 

أسرع بفتح الباب باخدن بده ما بده الاخرئ اول 
منديلا مسح به وجهه .. وقد تزاحمت الظنون والأسعلة قي ذهنه» 
وبدا الارتباك واضحًا على قسمات وجهه. 

بادره الرحل قائلا وهو يمد يده نحوه ليصافحه: السلام عليكم 
.. هل تحتاج إلى مساعدة مي أيها الحبيب؟! 

أحمد م يزل مندهشا: و عليكم السلام كما ترى الوقود نفد! 

انتظرن لحظة .. فامحطة قريبة من هنا. 

۾ يلبث سوی دقائق .. تم عاد وي يده جالون مليء بالوقود 
وفي يده الأحرى كيس من الأشرطة والمطويات .. وضعهما بين 


۱٤‏ سأكون صريجا فسامحني 


بني الشات م فال ور ايش ابتسامة الشفى: قل يا ل :: 
هل تحتاج إلى مر آحر؟ 

OE 

لا شكر على واحب يا بي .. تفضل لشرب الشاي سويا .. 
منزلي هنا على اليمين - قاها وهو يشير إلى ماية الشارع - كان 
أحمد مطأطىع الرأس لا يجد في نفسه المتعبة رغبة ن الكلام أو الطعام 
والشراب» إذ بداخله بركان من الألم يوشك أن يشور» فاكتفى 
بالإشارة بكفه بعدم الموافقة. 

كان الرحل قد وضع يده على كتف الشاب وهو يفكر من أي 
طريق يأتيه» فقد أحس جحاحته الشديدة للنصح والتوحيه .. لكنه 
تراحع وفضل أن يغادر المكان» ولم يكن ف وسعه إلا أن أعطاه امه 
ورقم هاتفه بعد إلحاحه عليه بألا يتردد ي الاتصال في أي وقت 
ا 


مضى الرحل .. لكن أحمد بقي في مکانه وبصره يتبعه حي 
دحل هتر غاد بضر هة إل ذلك الكيس ٠‏ اة بقلب ها فة 
بامرات دد كان الس ر ددا ن اة و و عة 
من المطويات النافعة .. وبدافع الفضول لا أكثر تناول إحدى 
الأشرطة ووضعه قي حهاز التسجيل وعاد إلى التجوال في الشوارع 
مرة أحرى» لكنه في هذه المرة أصبح أكثر هدوءا .. حيث كان 
يستمع بلهفة إلى أحد الدعاة قي محاضرة يخاطب فيها الشباب 
بأسلوب سهل جيل» وبعبارات جذابة يخالطها المرح الجاد والدعابة 


سأكون صريجا فسامحني ° 


اللطيفة .. كان مصغيًا إلى حديثه بكل حواسه! فإن م يفهم بعض 
العبارات أوقف الجهاز وأعادها مرات ليستوعبها ويفهمها .. يبتسم 
تارة ويعبس بوجهه تارة .. وما أن انتهى الشريط حن وجد نفسه 
بالقرب من منزل والده. 

توقف لحظات .. م يجرؤ على الدحول .. فعاد من حيث أتى 
.. وضع شريطًا آحر وقد وصلت كلمات الشريط السابق شغاف 
قلبه» وبدأً بالإنصات مرة أخحرى بعد أن استنفر جميع قواه الذهنبية 
.. كان الحديث هذه المرة حول التوبة وقصص التائبين .. تابع 
الشريط حن فمايته ثم ارتحل بفكره إلى وضعه الحزن .. تناول 
الشريط الثالث وقد أحذ منه التأثر كل مأحز!! فقال محدثًا نفسه: 

هذا الكلام أسمعه لأول مرة في حياتي .. كنت أعتقد أن أشرطة 
«الكاسيت» لا تحتوي إلا على الأغان فقط! لقد بدأ الإبعان يدب 
شیا فشيئا في عروقه» فراح یراجحع حساباته .. يقلب فکره ي 
سبب جحيئه إلى هذه الحياة .. أحذ يفكر بعمق بحقيقة هذا الدين .. 
بعبادة الله ال حلق الله الخلق من أجلها .. يفكر معصير البشر بعد 
اموت .. في الدار الآخحرة. 

قطع عليه حبل تفكيره صوتٌ نغمات موسيقية تصدر من درج 
سيارته الأبعن .. فتح الدرج وتناول هاتفه الجوال .. نظر إلى الرقم 
المتصل .. إنُم أصدقاؤه .. لقد تأحر على غير عادته .. لكنه لن 
يذهب .. لم يكن يشعر برغبة لرؤيتهم أو الجلوس معهم .. ففي 
وحدانه أمر آخر. 


۱٦‏ سأكون صريجا فساحني 


کان ب يیحث عن مکان هادئ .. پیحث عن مکان يلوذ به .. 
مکان جلو بنفسه ليقوم بتصفية شاملة!! ليصحح مع نفسه تلك 
المفاهيم والأفكار الي تزاحمت قي مخيلته. 

وحد بغيته في إحدى الحدائق العامة .. استلقى على ظهره فوق 
تلك الخحشائش» وبعد فترة من التفكير أحذ يستجلب النوم متوسدًا 


إحدى يديه. 


وقي الصباح .. أرسلت الشمس أشعتها على ذلك الكون 
الفسيح» فوقعت على حسده الممدد .. أحس بدفتها فتح عينيه الي 
۾ تستوف نصيبها من النوم ف ركها وهو يتثاعب ثم مض بتثاقل 
شديد واستند بظهره إلى حذع شجرة كبيرة لا يدري كيف 
استطاع أن ينام قي هذا المكان؟! نظر حوله كان منظر الحديقة يبدو 
رائعًا .. الأزهار منتشرة هنا وهناك .. يهزها نسيم الصباح فتتمايل 
بنشوة فوق الأغصان الصغيرة .. وهذه الفراشات للملونة تنتقل بزهو 
من غصن إلى غصن؛ لتقبل ثغور تلك الأزهار المختلفة. 

وقي الزاوية الشمالية يبدو ذلك الشلال المائي الذي يجري بحفة 
فيغوص في أحضان تلك الصخور البيضاء المرصوصة بإحكام ثم 
يعود مرة أحرى ليضفي على الحديقة جوا لطيفا؛ فيفوح عطر 
الصباح في المكان .. مع أسراب الطيور تزقزق فرفع رأسه ليراهاء 
وتم لو كان طائرًّا حرا يسبح في الفضاء» يستئشق عبير الحرية 
E O BD E DT‏ 


سأكون صريجا فسامحني ۱۷ 


الت ٠.‏ خخوعة من الأطفال فد أقبلوا يترا كضون وقد غلبت 
ضحكاتمم» ثم امتطى كل طفل أرجوحة وأحذ يهزها بسعادة. 

مئ لر كان صخرا مله :نهد انلا لا إلة إل أت 
سبحانك إن كنت من الظالمين .. هزته هذه الكلمات ال جحاعت 
على لسانه لأول مرة .. لكنه شعر بلذة غريبة وهو ينطق ها .. فعاد 
يكررها ‏ آراذ أت هن .فرك تفمة فة ا على كفه الان 
SEES SR CEE‏ 
کابعه ضار فش ید کرات انه ١‏ فشن ید کزیات جاه 
عاشها بين قلب وطموح وتطلعات متزاحهمة .. ثم راح يفكر في هذا 
العا لم .. قي هذا الفضاء الواسع الذي بملاأه ضجيج الحياة وصخبها 
E E O TIT‏ 
صغير .. تتبعهما بنظره حي وصلا إلى الأرحوحة القريبة .. كان 
الطفل متعلقا بيد والده ثم أفلت من يده فجأة وهو يشير بور إلى 
الفراشات الملونة .. حرى مسرعا فتعثرت قدمه واصطدم بالشاب 
لمتكئ على حذع الشجرة .. اتسعت حدقتا الطفل وهو ينظر إليه 
بذعر» تم انفجر باكيًا .. آلمه بكاء الطفل فنهض مسرعا ورفعه 
بکلتا يديه وناوله والده الذي أقبل معتذرًا. 

غادر الحديقة دون أن يعير الرحل اهتمامًا .. ففكره لم يزل 
ا 

سار محاذاة الحديقة مشيًا على قدميه .. كان الطريق من بوابة 
E NEE Ee NE‏ 


۱۸ سأكون صريجا فسامحني 


موا این وعم کلت کان سی ما پرا کات کے ان 
تخترق نظرات الأشجار صدره وتكشف ما يعتلج فيه .. على بعد 
حطوات كانت دورة المياه التابعة مسجد الحي» دلف إلى الداحل .. 
وبينما هو يجحفف وجهه ويديه إذ مع. 

السلام عليكم. 

التفت نحو الصوت .. كان عامل النظافة ينتظر خحروجحه وهو 
يحمل أدوات التنظيف .. رد عليه أحمد ببرود شديد. 

عليكم السلام. 

و 
النحيل ويديه المعروقتين. 

کا و 

حدث نفسه ثم أردف 

ولماذا افترض أنه شقي؟! 

انه یتقاضی مرتبه في مطلع کل شهر .. صحيح أن مرتبه قليل» 
a E ER SAE a E,‏ 
ينقصه شيء! 

اللسجد لم يغلق - قاهها العامل بلغة عربية مكسرة» فقد استنكر 
طول وقوفه وشرود ذهنه! 


بالدحول إلى اللسجد مع صوتًا نديّا شجيًا أحذ .مجامع قلبه وأطربه 


سأكون صريجا فساحني ۱۹ 


.. وقف بجوار الباب يستمع .. إنه صوت قارئ یرتل کلام الله !! 

کان الخجحل وحب الفضول يتصارعان بداحله .. یرید أن یری 
بعينيه صاحب الصوت .. لكن الخجل وهيبة المكان بمنعانه من 
ذلك. 

فجأة اصطدم به أحد الشباب الذي قد حرج من باب المسجد 
عجلته. 

معذرة يا أحي الكرم .. فقد تذكرت أن سوق الجحمعة قارب 
على الانتهاءء» وقد طلب من الوالد قضاء بعض الأغراض من هناك. 

كانت الدهشة قد عقدت لسانه .. م ينتبه لنفسه» كان 
الواحب عليه أن يعتذر هو بسبب وقوفه الخاطئ. 

أحذ يقلب ذاكرته .. م يسبق أن رآه من قبل» ومع ذلك فإانه 
يحدثه وكأن بينهما سابق معرفة بشاشة وجحهه ملابسه البيضاء 
eS‏ الأمور ملأت قلإبه 
إعجا 


أحذ يشم كفه بعمق .. رائحة العود لم تزل من أثر مصافحته. 

الحقيقة أن شكلي ورائحيَ سيئة .. سيئة حدًا . EEE‏ 
کا E‏ الذي قد رسم 
عليه العرق خرائط بيضاء واضحة» أما البنطال فقد صبعته أرض 
الحديقة بألوان متداخلة. 


۲٠۰‏ سأكون صريحا فساحني 


قرر ألا يدخل إلى المسجد فائسل مسرعا. 

حلس قي سيارته حائرًا يترقب المارة .. جموع غفيرة من العمال 
على اخحتلاف جنسياتم قد أتوا إلى السوق .. منهم داحل ومنهم 
حارج يحمل جحموعات من الاکیاس. 

هڏا هو يوم إحازقمم - هؤلاء قد تحلقوا امام طاولة 
«الشاورما»» وأولئك قد اصطفوا أمام المخبز ورائحة الشواء تعبق 
قي المكان» تخالطها رائحة الدحان .. تح ركت قي نفسه الرغبة في 
التدحين .. أشعل سيجارته .. وبينما هو ينفث دحاما في حوفه 
الفار غ أحس بالآم في بطنه مع حرقة شديدة قي صدره. 
على صدره المشتعل .. وبدا له وحه ذلك الرحل وهو يقول: لا 
ردد افا ا ف 

نظر في ساعته إِمُا تشير إلى العاشرة صباحًا. 

مل دا لر فام ا ٠‏ لكة شر انشا ها بدح 
يحثه على الاتصال. 

أحذ يضغط على الأرقام بتردد شديد وقبل أن يكمل الأرقام 
أغلق الاط ! 

كيف سأتحدث مع رحل غريب ل أقابله إلا مرة واحدة ق 
خان کھے سا بدا ایت م 


لكنه رحل ناصح مخلص وتبدو عليه مات الصالحين .. لكي 


سأكون صريجا فسامحني 


لا أحرؤ على عادثته لعلى أذهب إلى ثامر .. أشعر بأنه أقرب 
الأصدقاء إلى قلي فكم مرة حدثته عن مشكلات الخاصة ولكن 
كيف سيستقبلئ الآن وهو لا ينام إلا بعد السادسة صباحًا؟! 

لا بد أن اتصل بذلك الرحل الطيب - قاها وهو يضغط على 
الأرقام بجد .. مع الصوت على الطرف الآحر يقول: نعم. 

أحمد بصوت متهدج: أهلا ابو محمد e‏ 

أهلا وسهلا بك يا أحمد 

کت ره ۷ رن ما بوا لكو اف مد ادرف الال 

أحمد رفيقي بالأمس؟! 

نعم بودي أن أتحدث إليك ولكن .. ولكن هل الوقت 
فا 

ات ب وا جا حاف اوا اخ ن أي اة 
هيا .. أنا في انتظارك. 

استقبله أبو محمد بحفاوة بالغة .. دحلا سويًا إلى فناء الدار وقي 

کان أحمد بعشی وهو لا یری ما حوله فدموع الفرح والحزن 
قد احتلطتا على خحده؛ فتعتمت الرؤية أمام عينيه. 
اا 


۲۲ سأكون صريجا فسامحني 


لم يشعر أحمد إلا وهو في وسط غرفة الاستقبال» والرحل يشير 
إليه بالجلوس» ثم حرج مستأذذًا للإحضار القهوة. 

SS 
إلى هنا؟ هل أنا أعيش حلمًا أم حقيقة‎ 

با ر جه يار را إن انت اليك :: E‏ 

تع أن فدات فة اقللا حال هة ق أغاء احص ال 
الأرائك ذات الجوانب المطرزة .. وتلك المخحدات الصغيرة المنشورة 
عليها بألواما المتناسقة مع لون السجاد. 

وقع بصره على تلك الكتيبات الصغيرة بعناوينها الجذابة تزين 
المنضدة الزجاجية. 

هم بالنهوض ليراها عن قرب لکنه مع صوت قادم. 

غاد آبو عمك و کلمات الت خیب تفه کات مل بین پد 
أباريق القهوة والشاي وضعها بهدوء ثم 
يقول: کم آنا مسرور بزيارتك يا ولدي. 

اعتدل في حلسته وقال بصوت خجول متقطع: و... و...أنا 
کے ر کذلت 
ويفكر في كيفية الدحول إلى عالمه الغامض !! 


فال اط اشآ ال تت تاس اعات .الي 


ناول أحمد فنجان قهوه وهو 


سأكون صريجا فساحني ق 


کذلك یا احمد؟! 

ی ا م هت مک قط اها 
وهو ينظر إلى الباب وكأنه يتمن لو حرج منه! 

ا ا کک 
.عرح وهو یضع يديه على کتفه بجحنو. 


تنهد الشاب وقال وهو يعصر صدره بيديه: 


ت 


صدقي يا أبا محمد لا أدري ما أقول .. ولا أدري من أين ابد 
الحديث!! ثم وضع فنجان القهوة على المنضدة قائلا: بالأمس 

أبو محمد متعجبًا: و /؟! 

والدي ف الحقيقة .. في الحقيقة هو مشكلن .. إنه لا طاق .. 
هو يعاملئ و كأغا أنا طفل صغير لا بل كأني آلة حرساء تعمل دون 
إحساس! قاها وقد احتنق صوته بالبكاء. 

هون عيك يا بى .. لا داعى للضيق أو القلق .. فالأمر أقل من 
ذلك» والشيطان يا حبيي يلعب دورًا كبر قي تضخيم حجم 
مشكلتك .. لکن قل لي منذ مئ وأنت تعيش هذه المشاعر؟! 

أطلق زفرة حارة ثم قال: لا أدري .. لكن منذ عرفت نفسي لم 
أمع منه كلمة طببة .. كلمة ناصحة إنه أب قاس بكل ما تحمله 


۲٤‏ سأكون صريجا فسامحني 


هذه الكلمة من معئ» قلبه كأنما قد من حجر!! 

هر او عم راسا مه ااا 

يا حبيي .. ألم أقل بأن الشيطان له دوره ني المشكلة! ثم إنك يا 
E‏ 

قاطعه أحمد: هذا ما يقلقئ هذا بيت القصيد هذا ما أشعر به 
شد همش کا و لکت لا مشار کے هدا الشعون: 

دع عنك ما مضى يا بن حاول أن تتناساه حاول أن تتجاهل 
e OE OE E‏ 
صفحة حديدة أحسن علاقتك بربك أولا ثم مع والدك ومع الناس 
جميعًا فأنت الآن في مقتبل العمر في أجمل أيام حياتك في السن 
ال ا شت اف لاني درو ت اط الاه 
والجسدي. المستقبل لم يزل أمامك» وغدًا بإذن الله ستصبح ربا 
لأسرة .. ستصبح آبًا .. وستكون لك زوحة وأبناء. فكر قي نفسك 
كيف تحب أن يعاملك أبناؤك .. كيف سيقابلون معروفك عليهم 
وحبك هم؟! أما نت فلا شك أنك ستحبهم وتلطف هم» ولكن 
إياك والدلال الزائد فإنه يفسد الأبناء - قاهها وهو يضحك. 

انفرحت شفتا أحمد عن ابتسامة حفيفة .. ثم رفع رأسه ينظر 


سأكون صريجا فسامحني o‏ 


الآن يا بي أنت تستقبل فجرًا حديدًا. فجرًا تبدأ معه رحلة 
العودة إلى الله وما أجملها من أيام» وما أجملها من رحلة» رحلة 
a EA I‏ 
الذنب كمن لا ذنب له» ولتحمد الله التواب الرحيم الذي ببس _ط 
يده باللیل لتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
اليل .. لتحمد الله الجواد الكرع الذي يقبل توبة عباده» ويعفو عن 
ا ا ي وفوق ذلك وزيادة عليه فإنه يبدل سياقم 
حسنات .. الله أكبر» أبشر يا بي» وأبشر مرة أحرى بمحبة الله لك. 

فهو القائل - سبحانه -: إن الله يحب الوابنَ وجب 
المُمَطَهّرين) [البقرة: ۲۲۲]. 

كما أنه - سبحانه - يفرح بتوبة عبده أشد الفرح .. أشد من 
فرح الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها! 

فاحمد الله يا بي .. احمده أن فتح لك باب التوبة» ويسر لك 
أسباها في الوقت الذي حرم منها الكثيرين فظلوا يتخبطون في ظلمة 
العصية» ويتعثرون في وحل الفساد. 

مخت عا تمد وقد ملكه شور غريتء و اح ردد بوت 
منحفض: الحمد لله .. الحمد لله .. وانحن ليضع الفنجان الذي في 


يده. 
قرب إليه ابو محمد فنجانًا آخحر وهو یواصل نصهه: ولکی 
تکون تو بتك صادقة یا بی لا ربد أن تمن شروطا: 


اوا اع غو الات رھ یی ن فل ك کا 


۲٦‏ سأكون صريجا فسامحني 


معصية» وتبتعد عن كل شيء يذكرك بالذنوب السابقة» وهنا 
ستقلع بإذن الله إقلاعًا تامًا. 

ثانيها: العزم على عدم العودة إلى المعصية» فبعد إقلاعك 
وابتعادك اعزم عزمًا كيدا على ألا تعود إلى سابق عهدك مهما 
كانت الظروف والأحوال .. وأن لك أن تعود وقد تذوقت حلاوة 
اعات وجات طرق ااا 

وثالثها: الندم على ما فات» فإذا حدثتك نفسك ما كنت 
تفعله من قبل» فاندم ندمًا شديدا» وأكثر من الاستغفار وألح على 
الله بالدعاء بأن يثبتك على ما أنت عليه من الخير» وأن يعصمك من 
الذنوب والمعاصي صغيرها و كبيرها. 

ERO E LS E O 
هائلاً قد انزاح عن کاهله .. فقام من البجلس مستأذنًا با خرو ج» فقد‎ 
حلقت روحه في عالم حديد .. تبعه أبو محمد ولسانه يلهج بالشاء‎ 
على الله الذي حعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها‎ 
كيف يشاء ومد يده إلى أحمد مودعًا .. شد كفه ثم هزها بقوة‎ 
وهو يقول:‎ 

أوصيك يا بي عفارقة كل قول وفعل لا يرضي الله .. فإن 
رضي اه عاك فيرف برص ك روالد وى ويك اة 
السّحَّر» ادع الله لي وسأدعو لك بإذن الله. 

مضى أحمد قي طريقه وبقيت صورة ذلك الرحل قي مخيلته» 
بقیت صورته وهو واقف يلوح بيده .. آه» م أكن أعلم أن قي 


سأكون صريجا فسامحني ۷ 


الناس مثل هذا الإنسان .. كم هو ثاقب البصرء قوي الجأش عالم 
عداحل الشيطان. إنه يتحدث إل وكأنه يغوص في أعماقى لينتشلى 
ما آنا فيه. 

قادته سیارته من حيث لا يشعر .. لا يدري کم مضی من 
اقتا ١‏ هذا مسرل ام كذ كر سات الفباب 2 الازيات : 
البلوت .. العود .. الغناء .. التدحين. 

ترددت ي مسامعه هذه الكلمات: الإقلاع عن الذنب» العزم 
على ألا يعود» الندم على ما فات. 

عاد أدراحه وقد ازدحمت الخواطر والأفكار قي ذهنه» وبداً 
يسال نفسه: هل أنت تائب حقيقة؟! ثم يجيبها بسرعة: نعم .. نعم 
آنا ا لا لن اغود اليه افطع صل و يارت 
ساعدي» يا رب أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان .. آه 
إلى أين أذهب؟! هل أذهب إلى منزلنا؟! 

نعم .. لا بد أن أذهب .. سأطبع على حبين أبي قبلة حارة . 
لاء بل قبلات! ولِم لا وأنا قد تبت إلى الله؟! 

سأعتذر إلیه» سأبشره بتوبي .. فهل یا ری سیفر ح؟! 

وهل سيبادنلي الشعور؟ آه» ها أنا أمام بوابة المنزل. 

يا رب يا معين - لم تكن سيارة والده موحودة -. 

تذكر أنه لا يعود إلا في وقت متأحر .. لا ينام إلا قبيل الفجر! 


دحل من تلك البوابة الضخمة يمدوء .. هناك أنوار مضاءة 


۲۸ سأکون صرجا فساحني 


بالداحل لكن ليس ثمة ح ركة .. تسلل إلى غرفته في الطابق الفاني» 
دخلها بخطى بطيئة هادئة شعر وكأنه يدخلها لأول مرة! كأنه لم 
يدخلها منذ زمن! فتح دولابه الخشبي یرید أن يدل ملابسه 
ویغتسل .. وبعد استحمامه تمدد على سریره واضعا کفیه يي 
ادك حت راسو رك رة ل ي عاو غر ع کا 
حدرافا المطرزة وستائرها المخحملية وساعتها الحائطية وتلك المكتبة 
الصغيرة» كلها تحييه وتبارك له توبته .. وكأن ذلك القنديل المتدلي 
وسط غرفته یهتز فرحا بعودته! 

تمن لو طلع الصباح ليرى والدته الي لا شك أَما ستكون قلقة 
عليه» فهي الأحرى مثقلة بالحموم والمسؤوليات. 

E EA 
.. غمامة الامتحانات» فلم يعد يراها إلا على مائدة الغداء أحيائا‎ 
بدأ يتثاءب .. وأحذ النوم يداعب أجفانه الذابلة» فأطفاً الصباح‎ 
والتف بلحافه.‎ 

وف تلك الأثناء مع وقع أقدام ثقيلة ق الخارج يصاحبها 


۶ 


ات دده کر رة افر ت العف شا فا كاد قله 


N 


n 


ويشتم ويلطم» أحذ صدره يعلو ويهہط»› وازدادت سرعة ضربات 
أحس أن قبضة قوية دفعت الباب فانفتح .. مض من سريره 
هلعا ويده تتحسس مفتاح المصباح. 


سأكون صريجا فساحني ۲۹ 


اة ضرت و اده قرا ات ها ا اكان كت 
بالأمس؟ 

ن.. ن.. نعم يا أبي أنا هنا .. آنا آسف - قاها وهو يلملم 
شتات فكره» ويستجمع قوته على الكلام؛ ليعتذر ويقبل رأس أبيه 
.. لكن والده شار إليه بالرحوع قالاً: 

عذال ركان کت اسا فا رح ن أي 
وطاعيَ. 

E E O E E RT 
تبتعد كثيرًا عن المنزل» فلن أكون متواحدا حلال هذا الشهر.‎ 

أراد أن يقول .. أن يتحدث فلم يستطع بينما تدحرحت دمعة 
ساخنة أحس بجحرارتما على وحنتيه .. بقي مشدوها ينظر إلى والده 
وهو يخرج ويغلق الباب خلفه .. ضرب بكفيه على رأسه» وارتمى 
على سریره وأحذ یرفس کال مذبوح: یا رب .. یا رب .. یا رب . 
إن تائب إليك .. يا رب ساعدن 

أحس أنه قي واد ووالده في واد آحر .. واد بعید .. بعید حدًا. 
نما زاد ضيقه وحعل النوم يفارق عينيه إلى غير رحعة .. فبدأً يتذكر 
أحداث الأمس .. تذكر جيع الأحاديث الي “معها من الأشرطةء 
کر ول ای خد اة ري اله عاق فرصي جك الد ب 
وبين وبينك ساعة السحر». 

توقف عند هذه الكلمة .. نظر إلى ساعته .. هل هذه ساعة 


ا 


.۳ سأكون صريحاً فساحني 


قام ليتوضاً ويصلي ويدعو وقي قرارة نفسه أن الله لن يتخلى 
غ ا ا ت او امن ٠‏ و حب طهر ين 
ها هو يناجي ربه ويتضرع إليه فيزداد يقيًا وإعائًا به وتو كلا 
عليه .. لقد تحولت جميع حواسه إلى التلذذ بعبادة ربه .. وما أجملها 
من لحظات حينما تمتزج عبارات الرحاء بعبارات الخوف والذل 
للخالق العظيم .. يناحي ربه وكأن ضياء يشرق من كلماته ليتصل 
بالسماء فترتفع روحه لتحلق به» ليبلغ الجنان والأمار .. ليبلغ الحجور 
والأرائك والولدان. 
وقي صبيحة ذلك اليوم .. وفي غرفة الطعام .. كان مجلس 
مسترحيًا على الأريكة وبيده إحدى المطويات .. يقرأها بتمعن .. 
يقف برهة لیستوعب ما يقرا م يعود مرة آحری .. بینما كانت 
والدته تأت وتذهب .. تقدم له طعام الإفطار» لاحظت على ابنها 
كانت تختلس النظر إلى الورقة الي بين يديه وهي تنحي لتلتقط 
بعض الألعاب المتناثرة على السجاد وقي ذهنها استفهامات كثيرة . 
كان أحمد منهمكا في القراءة والتفكير .. م يكن يكثرت ما حوله. 
هماأحاديث من ذكراك تشغلها 
عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
فابوجهلك نور تستضيء به 
ومن حدينك في أعقامما حادي 


رفع رأسه فجأة إذ مع ضحكة عالية أطلقت ها شقيقته ذات 


سأكون صريجا فساحني ۳ 


الأعوام الأربع» وال أقبلت .عرحها الطفولي والبراءة تتلاألاً ني عينيها 
العسليين. أطلق ما في يده وحذجا إليه ليضمها إلى صدره؛ فأزاحته 
بیدیها الصغيرتين وهي تحملق ف وجهه باستغراب» م سألته ببراءقا 
المعهو دة متحسسة را 


عادت الأم تحمل بإحدى يديها كأسًا من العصير الطازج» وقي 
E A ae a‏ 
هذا أشهى إلى نفسك يا ولدي. 

تناول كأس العصير ولسانه يلهج بالدعاء وكلمات الشكر 
لوالدته الي وقفت تنظر إليه بسرور. 

ارتفع رنين الماتف من الغرفة احجاورة فأسرعت للرد عليه» 
كانت المتصلة إحدى جاراتهما القديعات .. دارت بينهما أحاديث 
طويلة .. أخبار اليوم والأمس .. والغد!! أنباء كثيرة كلها تبشها 
تلك المرأة كل صباح» إما عن طريق الهاتف أو عن طريق حلسات 
الضحى .. كانت أمه كثيرًا ما ت ركن إليها وتسعد .عحادتتها؛ 
لتمتص آلامها وتسد الفراغ الذي يخلفه زوجها بسبب تشنجه 
وتسلطه وكثرة أسفاره. 

مضت قرابة الساعة .. لكن المكالمة لم تنته بعد. 


يا ها من امرأة ثرثارة - قاهها وهو لا يزال يتذكر أحاديثها يوم 
أن كان صغيرًا جلس بجوار والدته فاغرًا فاه مدهوشًا من تتابع 
كلمانا وغرابة قصصها وأخبارها!! 


۳۲ سأكون صريجا فساحني 


كانت الصغيرة مسترسلة أيضًا في حكايانها الضحكة .. مى لو 

استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله 

«اللهم ا السلام ومنك السلام تبا ركت يا ذا الجحلال 
والإكرام» لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك 
نجيي ويعيت وهو على کل شيء قدیر». 

وبكل خحشوع وطمأنينة نفس يحضي أبو محمد في التهليل 
والذكر والاستغفار بعد صلاة ا مغرب .. وما أن فرغ وانفشض 
الصلون حن اقترب منه أحمد: السلام عليكم يا أبا حمد. 

التفت إليه بلحيته الكثة وشخصيته المهيبة وبابتسامته ووحهه 
البشوش» وبكل سرور وبشر رد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله 

امد اا فز ف اف ك اق ل 
حديثك و نصائحلك القيمة. 

استندا إلى الجدار وأحذا يتجاذبان أطراف الحديث. 

دارا بها دی کو وا جاده ع ل اة 
المباريات» والتدحين وغيرها .. كانا يتحادثان وقد تحطمت بينهما 
کل الحواحز» فصارا یتهامسان کصدیقین حیمین! 

أحرج أبو محمد من حيبه عود السواك وناله أحمد وهو يسأله: 
أظنك يا عزيزي قد أقلعت تامًا عن التدخحين. 


سأكون صريجا فساحني ۳ 


م يتوقع أحمد هذا السؤال .. لكنه أحاب وهو يخفي دهشته: 
في الحقيقة لا زال هذا الأمر يقلقي .. نم أزل بين مد وحزر! 

أجابه بو محمد وهو يتأمل في وجهه الذي قد أصبح أكنر 
وضاءة من ذي قبل» فها هو يتحدث دون تعلثم وارتباك» وحيوية 
الشباب تتدفق من عينيه. 


معلوم يا بئ أن الشيطان سيضاعف جهرده ويکلف أتباعه من 
شياطين الإنس والحن ليعيدك إلى ماضيك أو على الأقل ليثبطك عن 
الملسير .. ليصدك عن الصراط المستقيم .. طريق الحنة الذي تسأل 
ربك قي اليوم عدة مرات أن يهديك إليه .. فأنت جمد الله تقول قي 
كل ركعة من صلاتك: اهدتًا الصْرَاط المستقيم# .. فسيهديك 
الله إلى صراطه ما دمت مطيعًا لأوامره محتنبًا لنواهيه. 

وما دست نطبب مطعماك وششر بك ”ملسك قلن خیب »اله 
رحاءك .. ولكن يا أحمد ألم على الله بالدعاء وجاهد نفسك واقهر 
هواك .. ومع هذا وذاك لا بد- يا بي- أن تستشعر مراقبة الله لك 
ا براك ی اك ب الست تست الد رة ن فا 
من الناس؟! 

فد احد و کا وا ل ا ولک یک و ا 
يريد أن يختار الكلمة المناسبة ليترحم ما في نفسه من المشاعر. 
أطال الصخت :اله مرو ا ر 


اسأل نفسك: هل هؤلاء البشر في نظرك أعظم أم اللّه! ثم اسل 


۳٤‏ سأكون صريجا فسامحني 


نفسك: ما الذي بحنيه من التدحين؟! 

ك ادا س السك ره ا هع د فا و 
ضرر محض! ضرر عاحل وآحل! 

اسأل نفسك يا بئ: .عاذا ستجيب حينما تسأل يوم القيامة عن 
مالك فيم أنفقته؟! كيف سيكون جوابك وأنت تنفق منه لشراء 
الدحان؟! هذا المال الذي رزقك الله إياه .. وأنعم به علييك قي 
الوقت الذي حرم منه غيرك .. تصرفه قي معصيته؟! 
القيامة؟ قال: رحل رزق نعمة فاستعان ها على معصية الله! 
من الألعاب وجحد ثقافة أحدهم لا تتعدى معرفة أمماء اللاعبين 
وقوانين الرياضة فقط! 

وأدهى من ذلك وأمر التعصب لفئة دون أخحرى» وهذا جحد ذاته 
يخل بعقيدتمم حيث يكون ولاؤهم أحيانًا لغير السلمين» لا لشيء 
إلا لتعصبهم لفريقهم! 

قال أحمد وقد تلوّن وهار عا هه ها ا د 
باستغراب شدید! 

او ليس الإسلام يحب الرياضة والترويح؟! 

نعم يا بي .. الإسلام هو دين القوة البدنية والمعنوية. 


الدين يا بي يدعو إلى الرياضة ويحث عليهاء ولكنها الرياضة 


سأكون صريجا فسامحني o‏ 


ال تربي الأحسام وتصفي العقول وتربي الأجيال تربية خحلقية سليمة 
يستطيع المسلم أن يكون قويًا ف إعانه .. في أحلاقه .. ف عسكريته 
.. لكن رياضة أولئك رياضة عصبية ومغخامرة وتضييع وقت 
ومشاهدة للاعبين لا ممارسة ها .. ولذلك انظر إلى هؤلاءِ هل 
قدموا شیتا؟! 

ماذا قدموا أيضًا لحتمعهم - بل ماذا قدموا لأوطام؟! 

وفوق ذلك يا حبيي قضاؤهم أوقاتًا طائلة ف أمور لا فائدة 
منها» فبأي وحه سيقابل هؤلاء رهم حينما يسأهم عن شبايهم فيم 
أبلوه .. وعن عمرهم فيم أفنوه؟! 

دحل من باب المسجد الأمامي رحل وقور .. ألققى عليهما 
الام م كبر ليو دي ية اللسجك 2 اقرب أب عمد اكز من 
الشاب وواصل حديثه بصوت منخفض: هناك يا بي الكثير من 
النعم أيضًا سنسأل عنها .. كنعمة العقل الي نتميز به عن البهائم 
والجحيوان» ونعرف به الجحلال من الحرام» ونفرق به بين ما جحلب لنا 
العافية وما يجلب لنا الأمراض والأسقام. 

إن هذه النعم يا بي لا بد أن نقابلها بالشكر لتدوم وتبقى»› 
ومن شركها أن نستخدمها قى طاعة الله .. والله عرز وجل قد 
وعد عباده الشاكرين بالزيادة .. ووعد الجاحدين بالخسارة 
والنقصان .. ونحن يا بني ليس بيننا وبين ربنا نسب ولا قربي .. 
ولكن إحلاص بالعمل وإتقان .. وذكرٌ يتواطاً عليه القلب واللسان. 


لا بد يا بي أن نستشعر الملائكة .. الكرام الكاتبين .. عن يننا 


۳٦‏ سأكون صريجا فسامحني 


وعن شالنا يسجلون كل صغيرة وكبيرة في صحائف أعمالنا. 

غر آنا نر اى تلك الات لا اة ب اها 
بوم بل السرا وق ذلك اليوم» في تلك اللحظات الي ليس 
لأحد منا قوة ولا ناصر إلا من الله .. في تلك اللحظات سينادى 
وك كا غير دلت اداه تمالا اومن وراء ظهورنا: 

ونقول نحن في غاية التحسر والندم: يا لني لم أوت كياب 
* ولم أذر مَا حسَابَةُ * يا ليها كائت القاضية# [الحاقة: -٠٠١‏ 
.[Yv‏ 

في تلك اللحظات العصيبة وقي ذلك اليوم المشهود .. لا أحد 
يستطيع أن بمدك بحسنة واحدة .. أمك .. أبوك .. أعز أصدقائك 
.. لا أحد يستطيع تقلم أدن إعانة لك مهما كانت حبته لك 
وشفقته عليك!! 


شعر أحمد بقشعريرة تسري في حسده» فانتفض كالفرخ المبلل! 
تخيل نفسه في ذلك اليوم .. ف ذلك الموقف الرهيب .. تخيل موقفه 
وهو يتناول صحيفته .. تمثلت له جهنم بلهيبها ونيراها .. تمثل له 
أهلها وهم يعالجون السلاسل والأغلال .. يصطرحون ويتضاغون 
.. ارتا أخرجتا منها فإن عدا فا ظَالمُون) [المؤمنون: »]١٠١‏ 
رتا أخرجتا تعمل صَالحًا عير الي كا تعمل [فاطر: .]٠۷‏ 


سأکون صريجا فساحني ۳۷ 


الحديد ما دام ساختًاء فقد لمح عييٰ أحد المغرورقتين بالدموع 
وتعابير وحهه الي بدا التأثر واضحًا عليها. 

Eg ES 
الملسجد» وقد أثار فضوله منظر ذلك الشاب الغريب!! لكنه لاذ‎ 
بالقراءة منتظرًا موعد الأذان.‎ 

م يرغب أبو محمد أن يلتفت للسلام على المؤذن خحشية أن 
ينقطع حديثه مع أحمد» فأمسك بيده بقوة وبدأ يحدثه بلهجة الجاد: 

يا بي» إن المؤمن حينما يصاحبه هذا الشعور ليحرص كل 
الحرص ألا تفوته لحظة واحدة من لحظات حياته دون أن يتزود با 
لذلك اليوم .. إن هذه الكف المتوضئة الطاهرة .. وهذه الأصابع 
ال تشهد بوحدانية الله لتتورع عن الإمساك بسيجارة ببغضها الله 
.. بل هي تمسك بهذا السواك الذي يطهر فاك .. ويرضي ربك 
ا ر 

فإذا دعتك نفسك إلى ذلك الداء فتوضاً واهر ع للصلاة واسأل 
الله التجاة .. فارق مكانك الذي أنت فيهء.. اذهب إل المسجد .. 
اقرا القرآن وسأدلك على بعض الشباب الأخيار لتجحتمع ممم .. 
تشا ركهم حلقات الذكر .. والرحلات. 

حاول أن تبتعد عن الأماكن الي تنتشر فيها رائحة الدحان . 
وأشغل نفسك بالقراءة .. بالرياضة .. باهوايات المباحة .. لا تدع 
الشطاة شا ع فن و ل ا و 
الأمر عادة ولا أستطيع تركه .. لا يا بي» إن من يقول ذلك هو 


۳۸ سأكون صريجا فسامحني 


الذي يترك التدنحزن: من أجل الأهل > من أجل المع :من 
یت رکه حفاظا على صحته .. أو حفاظا على ماله!! أما أنت فإنك 
م تت ركه إلا من أحل ربك فقط! فإن وحدت مشقة أو صعوبة فإن 
ذلك سيكون في البداية فقط .. ثم تستحيل تلك المشقة إلى حلاوة 
ولذة تحدها في قلبك. 

ارتفع صوت المؤذن .. الله أكبر .. الله أكبر. 

فطفقا يرددان خلفه بخشوع .. الله أكبر. 

مضى على سفر والده اكثر من شهر .. وقد مع من آمه أنه 
لن يعود إلا في منتصف الشهر القادم .. لقد شغله أمر أبيه كثيرًا. 

م سينتهي من تلك الأسفار؟! ولو افترض أنه انتهى منها فهل 
یا تری سیکون بیننا حس ومعێ؟! 

أم أنه اعتاد ارتياد الفنادق فظن أن بيتنا كالفندق لا يا 
لیأکل أو ينام! 

كان في حديقة منزهم الواسعة يودع الشمس الي بدأت تلملم 
أذياها معلنة الرحيل» وقد ت ركت خلفها بقايا حمرة موحشة 

أطلتق لبصره العنان .. بدأ يفتش في الماضى ما بين ركام أياممه 
ارک 

الآن عقارب الساعة في داحلى تشير إلى الواحد والعشرين عامًا 
.. قضيتها دون إنحاز يستحق الذكر. 


إليه إلا 


(Lt 


م أتذكر أن والدي بذل أدنن ججهود من أجل تربيي .. بل إنه 
قد هيأ لي أسباب الضياع دون أن يبين لي النافع منها من الضار .. 
لكنه تي نفس الوقت لا يحتمل أدن حطأً أقع فيه .. م أتذكر أنه ق 
يوم من الأيام وجه لي نصيحة أتقوى مما على معارك هذه الحياة 
الطاحنة. 


ولكي لا أكون جائرًّا في حكمي .. فلم انس حرصه الشديد 
على تفوقنا في الدراسة .. فما أن قبل أيام الامتحانات حن تعلن 
اة الطوارئ ق المنزل! لا دحول» لا حروج حى أحهزة البسث 
وأجهزة التسلية على احتلافها تُغلق مع فرض الرقابة عليها .. حى 
بدا لنا شبح الامتحان أسود بغيضًا يهدد فرحتنا ويكتم أنفاسنا .. 
وما زلت أذكر كلماته الناصحة الي انمالت علي عندما رفضت 
دحول القسم الذي حدده هو لي قي الجامعة .. وقد كان ذلك 
القسم لا يوافق طموحي؛ فرفضت موضحا له السبب .. وعندها 
أقام الدنيا ي وحهي ولم يقعدها حن هذه الساعة .. فلا ينظر إِلي 
إلا شزرا .. ولا بحدثي إلا تعنيقا .. يلقي إلي الأوامر وكأننا في 
كنة عسكرية!! 

لقد نبت لحمي وشب عظمي على أمور لا تؤهلي لمواجهة قل 
اللعضلات لا أذكر أن أحدًا في منزلنا قال لي: هذا حلال أو حرا 
كنت عندما أغضب والدي أشعر بشيء من القلق وعدم الرضا عن 
نفسي دون أن أستشعر أن ذلك يغضب ربي. 


كانت شقيقته الصغيرة تقبع في زاوية الحديقة تناغي عروستها 


٤٠‏ سأكون صريحا فساحني 


ذات العيون الزراقاء والشعر الكستنائي المنفوش تحتضنها تارة 
وتحادثها تارة اقتربت من أخيها الذي كان يسبح في بحر ذكرياته . 
فبدا كمن بحدت شخصا مامه فيشير بيده مستفهمًا: 

هل أحٌ يصدق أن الصلاة الي هي الففارق بين الإسلام 
والكفر لم يذكرن أحد بقيمتها .. وإنما كنت أصليها أحيانًا كعادة 
.. م أكن أذهب إلى المسجد إلا جحاملة حينما أضطر إلى مصانعة 
الناس وأنا على غير طهارة لشدة حهلي بأحكامها .. آه كم كنت 
أعيش تلك الجهالة في عصر يعج بالعلوم والتكنولوجيا؟! 

ليتك تعود يا أبي .. ليتك تعود ولکن بأفضل نما ذهبت به . 
قاها بصوت مسموع. 

أحابته الصغيرة بكل براءة: لا تقلق يا أحمد .. سيعود أي قري 
.. سيحضر لي لعبة كبيرة. 

يكن يشعر بوجودها .. التفت إليها مستغربًاء ثم انحضىئ 
ليحملها فوق كتفيه وقد ارتفعت ضحكاتما وهي تنشبث به بقوة 
.. مضى في تفكيره الجاد .. حى توصل إلى فكرة اطمأن إليها. 

ويي الليلة الي تسبق جحيء والده .. حلس يي غرفته وقد كان 
الو هادا ١‏ ليس فة حر كه إلا من سات اخراء اللطفة الي 
تتسلل بنعومة من جهاز التكييف لتداعب الستائر المخملية .. جميع 
الصابيح مطفأة إلا ضوء المصباح الصغير المتسلط على مكتبه .. لقد 
أعد ورقة اخحتارها بعناية .. وبعد لحظات من التفكير أمسك بقلمه 
ثم بدأ یسطر کلماته. 


Ex 


سأكون صريجا فساحني ١‏ 


والدي العزيز.. 

ها هي ذي کلمات .. کم ترددت کٹثيرًا في تس طرها ولا 
أدري حن الآن هل سأجرؤ على تقديمها لك ام ل١؟!‏ لقد فكرت 
أن أشافهك ما .. لكي كلما أردت أن قول شيا تعثرت الكلمات 
قي فمي» وتبعثرت الحروف على شفي. 

ات خی ان اجرخ مشاغر أو اسي سن خت ارذ 
الإصلاح .. إنه شيء أحفية فى نفس حجلا أن نطق به» وأغض 
بصري حياء منك فتتراحع الكلمات في صدري حيية لك. 

رفع رأسه ليأحذ نفسًا عميقا عل اهواء أن يطرد ما بداحلهء م 
انحن ليكمل الكتابة. 

كم هو صعب يا أبي أن أقول لك ما أريد صراحة ولكن لققد 
و و ی اج 

أن إن درك ا ن و درك مدیى 
احتهادك لتجعل منا أبناء متفوقين في دراستهم فجزاك الله عنا خير 
ا 


اف الغا 


إن كنت أخحطأت في حقك فساغئ» واعف عي؛ عل الله أن 
يعفو عن .. فلقد ندمت- والله- أشد الندم على كل ما حدث 
٥ي‏ 


وها أنا أفتح صفحة حديدة بيضاء لأحدد معك البر والود 


٢‏ سأكون صريجا فساحني 


والصفاي أفتح صفحة جحديدة بعك أن مزقت جميع صفحات السابقة 
.. ولعل لي عذرًا فيما بدر ميْ» وهو أنك يا والدي الحبيب .. 
ألقيتن في بحر متلاطم الأمواج وأنا لا أحيد السباحة» ولا أملمك 
طوق النجاة! 

فما أشبه حالي بقول الشاعر: 
ألقاه في اليم مكتفوفا وقال له 

اتاك :اتك أن تبتصل بالماء 

ولقد فتشت ق نفسي وقلبت صفحات أيامي فلم أحد لي 
موقعًا في حارطة اهتماماتك .. أسفارك المتكررة ...أعمالك قي 
غ 


والدي 


ا 


الغالى .. 


لا أستطيع أن أعبر عن شكري لك على ما تبذله ممن أحل 
راحة حسمي .. فقد وفرت لي أفضل المآ كل والمشارب» وأسكنتيٰ 
أهناً الساكن .. ولكن ما زلت أشعر أن هناك فراغا في داحلي 
يحتاج إلى غذاء!! 


0 


سأكون صريجا فسامحني ۳ 


ول ان 

يا خادم الجسم كم تسعى للخدمته 
أتعبت جسمك فيما فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضالها 
فأنت بالروح لا بالجسم إنسان! 

كم تمنيت يا والدي لو كنت تضع كفك بكفي ونخرج سويًا 
SS‏ 
حفظي .. تشجعن .. تشد من أزري إن أصابي الفتور .. تنتقي 
جلیسا ذا حلق ودين يرافقي ني الخیرء ا ولك 
E‏ 

وإني والله ليقشعر بد ويقف ي أو 
ممعت قوله تعالى: يا يها لين موا فوا سكم 
وقوذهَا التاس وَالحجَارة عَلَيْها مَلَائكة غلَاظٌ شداذ لًا غصو 
الله ما أَمَرهُم وَيفعَلون ما يوْمَرُون) [التحرم: .]١‏ 

وکلما ا قوله : «ما من عب يسترعيه الله رعية يموت 
يوم بوت وهو غاش لرعيته .. إلا م جد رائحة الجنة» |رواه 
البخاري]. 

لقد نشأت يا أبي وكأنن عبد للدنيا؛ فصارت هي حط آمالي 
ومنتهى أحلامي .. وما زلت :اد کر ذلك اليوم الذي عنفتيٰ فيه 
وضربتن لأني أحفقت في إحدى الامتحانات .. ولكنك يا والدي 


لم تلميي جحرد لوم على إهمالي بل تر كي للصلاة!! 


سأكون صريجا فسامحني 


امح لي يا والدي إن قسوت في عبارات .. فما دعان إلى ذلك 
إلا حوفي عليك!! لا أريد أن تعمر دنياك بخراب آحرتك» فتفضل 
حطام الدنيا الزائل على النعيم المقيم .. ورسول الله وَل يقول: «من 
كانت الآخرة مه جعل الله غناه في قلبه» وع له شله» وأتته 
الدنيا وهى راغمة .. ومن كانت الدنيا مه جعل الله فقره في 
عینیه» وفرق عليه شمله» ولم یأته من الدنيا إلا ما قدر له». 

ولم أزل أذكر ذلك اليوم الذي أردت فيه إسعادنا فأحضرت لنا 
ذلك الجهاز ورفعته فوق سطح المنزل بكل فخر واعتزاز» زاعمًا أنه 
سيفتح مدا ر كناء ويطلعنا على العام كله؛ فتزداد تقافتنا ووعينا. 

ولكنك يا والدي - وأقوها بكل حزن وأسف - لكنك هيأت 
لنا حو المعصية» فلا ترى أعيننا إلا ما يفتنهاء ولا تسمع آذاننا إلا ما 
يطرهاء فأهبت في نفوسنا نيران الشهوة» وكادت أن حرق ما تبقى 
من إعاننا وحيائنا. 

فيا والدي .. أريد أن أناقشك في هذا الأمر الآن .. الآن قبل 
يوم القيامة. 

بدأ قلمه يكتب بصعوبة - أحذ يهزه ويكلمه كأنه إنسان. 

ما الذي أصابك يا قلمى؟! 
إلا القليل .. واصل معي أيها القلم. 

بعد حاو لات .. عاد القلم إلى الكتابة. 

و و 1 


والدي العزيز : 

إني لا أريد أن أشكو منك ولكيْ أشكو إليك!! 

أشكو إليك نفسي الي لا تستطيع مواحهة الحياة. 

أشعر وأنا أسير فيها .. بأنيْ أشبه ما أكون .عن يقف وسط 
المع ركة وهو أعزل من السلاح! 

وعندما عدت بالذاكرة إلى الوراء وحدت أنيْ نشأت مسلوب 
الإرادة والتفكير .. ترعرعت وأنا أشعر أن كقطعة من قطع الأثاث 
في المنزل .. لا اعتبار لي ولا رأي .. أفكاري حكوم عليها بالفشل! 

اذا يا والدي تنظر إلي كطفل خحداج؟! ألا ترى دم الرحولة 
وهو يتحرك بقوة في عروقي؟! 

ألا ترى أن قد عبرت ميدان الحياة» وأمضيت في مضمارها 
الستن تلو السن :وها آنا يا والدئ قك فارقت العشر ا 

ألا ترى أن في صدري قلا بخفق» وفي رأسي عقلا يفكر 
ویفقه؟! 

فلماذا ثلغي رأبي وتشاور رفقاءك؟! 

كيف إذن تريدن أن أحسن الاختيار أو أصنع لنفسي القرار! 

كيف تنمو مدا ر كي .. كيف أشق طريقي بثقة وإصرار! 

والذي يقصم ظهري يا والدي أنك كثيرًا ما تكيل لي الشتم 
والسب أمام الآخحرين حي أصبحت أمشي منكسر الخاطر .. منهزم 


٤٦‏ سأكون صريجا فسامحني 


النفس» وأنت تعلم ولا يخفى على مثلك طيش الشباب وجحنون 
المراهقةء فلماذا تفسر ذلك بأنه تمرد وعصيان؟! 

ومع ذلك .. لا سبيل لديك للعتاب» ولا فرصة للاعتذار. 

أين الرفق .. أين اللين والمرونة الي تقابل ها الأبعدين؟! 

ولا أكتمك سرا يا آي إنن كلما رشفتي بوابل كلماتك 
الجارحة؛ أحسست وكأن رصاصة تخترق ضلوعي فتسري حرارمًا 
حن تسكن قي قلي .. وأنّى هما أن تخرج وبيتنا لا عر عليه أيام إلا 
ورحى الخلافات تطحن بمجتناء فكثيرًا ما كنت أتقمن أن أكون 
طوع أمرك وأمر والد» ولكن كيف يكون ذلك؟ كم مرة أقف 
O ARE A‏ ا 
بأمر ووالدت تأمر بغيره .. فمي تكفان عن المخاصمة؟ ومي 
تستقيمان على رأي؟ ومني تحسنان فن المداراةء وتوحدان وجحهات 
النظر؟! 

أرجوك يا والدي» وأنت الذي مسك بزمام الأمور لا تجحعلنا 
مَبّا للصراع وأسرى للخلافات» فلقد أمضيت وقتًا ليس بالقصير 
أحرج من آلبيت فارا بنقسي من براكينكما القائرة .. فأسير على 
الأرض كمن كبَلنه القيود مع أ حر طليق .. فكم تقاذفتي الأهواء 
.. وكم تلاطمت بي الأمواج» وضاقت علي الأرض ما رحبمت» 
وضاقت علي نفسي. 

ولقد قيض الله لي من أوليائه الصالحين من ينتشلي مما أنا فيه» 
ويدلي على بر الأمان وطريق الحنان .. وها نا = بحمد الله - 


سأكون صريجا فسامحني ۷ 


أتذوق طعم الطمأنينة والإبمان .. لقد هحرت بفضل الله كل 
وكل ما أتنمناه الآن أن أعيش معك في سعادة وأمان من كل ما 
ينغخص العيش ويغضب الرحمن» كما أسأل الله أن يجمعنا بك فى دار 
حير من هذه الدار .. إذ لا شقاء ولا أحزان .. كما أسأاله أن 
NS . 2 1‏ ر کرو 0 ° ٣‏ و وه ا 
جعلي وإياك ممن قال فيهم: #والذِينَ امنوا واتبعتهم ذریتهم بإعا 
ألحَقنا بهم ذريَهُم وَمَا ألتتاهُم مِن عَمَلهم من شيء» [الطور: 
۲[. 
إنه کرم منان. 


وصلىی الله على نبنا حمد»»» 
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